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 ه من الشيطان الرجيمـذ باللعوأ

 ه الرحمن الرحيمـبسم الل

 ه رب العالمينـالحمد لل

 بين الطاهرينوعلى آله الطيّه على نبيّنا أبي القاسم محمّد ـوصلىّ الل

 ه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدينـولعنة الل
 

 الدين الإسلامي قائم على التكاتف والتعاضد من أجل البقاء
قد بينّا للأصدقاء في الجلسة الماضنية أنّ بنناء التشرنيع في الأدينان الإ،يّنة  

لتعاضند للبقناء  وخصوصا  الدين الإسنلاميّ المتكامنل  قنائملى عنلى التكناتف وا
والمسناعدة والتعناون في الحيناة  ولنيس عنلى أسناع تننااء البقناء  والمواجهنة 
والمخاصمة لاستيفاء الحقوق  فمسنألة تننااء البقناء تقبنل التفسنل في المدرسنة 
 الماديّة التي تقول بأصالة وحكومة المادّة في حياة الإنسان متجاهلة  الجانب المعنويّ 

ات  فسنو  يصنبح الجاننب سنان إذا توجّنه نحنو المعنويّنمنها  وذلن  لأنّ الإن
المعنويّ الروحيّ والإ،يّ هو الأصل والأسناع بالنسنبة لنه  وسنيكون الجاننب 

ي أمرا  فرعيّا ثانويّا في نظره  وسلى هذه الحياة والمعيشة وكنلّ الاعتباريّنات المادّ 
الحقيقنة فنّنّ أعمالنه الموجودة في الدنيا على حقيقتها  وبواسطة إدراكه وفهمه ،ذه 

 فاته سو  تتغلّ وتتحوّل على أساع ذل . وأقواله وكلّ تصّر 
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 ةسريان المدرستين الماديّة والمعنويّة إلى الحياة الاجتماعيّ
ومثل هذا الأمر كثلا  ما يتّفق للإنسان في حياتنه  فعنندما ينرتبلإ الإنسنان 

ل  يظهر في كيفيّنة تعاملنه بشخص آخر بعلاقة تملؤها المحبّة والصداقة  فّنّ أثر ذ
طئ هذا الشخص فّنّ تصّرفه معه يكون  وكلامه مع هذا الشخص  وحتّا عندما يُخ

 بشكل خاص. 
اختلا  وخصومة فتبدّلت الصنداقة إلى  -ر اللهلا قدّ  -أمّا لو حصل بينهما 

فاته مع هذا الشخص ستتغلّ وتنقلب  كما أنّ تعامله مع نفس تل  عداوة  فّنّ تصّر 
 اء التي كان يقابلها بالعطف والرحمة واللين  سيكون بشكل مختلف تماما .الأخط

فاته مع هنذا الشنخص  ولو حقّقنا في المسألة  وبحثنا عن سبب تغلّ تصّر 
لنِعر  الحدث الجديد الذي وقع  لرأينا أنّ أمرا  جديندا    يقنع  وأنّ عنيلما   يتغنلّ 

ة أيٍّ منهما أو ع بعضهما  فّنّ عخصيّ سوى أنّ هذين الشخصين قد اختلفا وتخاصما م
 رّفاته   تتغلّ  بحيث تستدعي هذا الانقلاب في التعامل  وكل منا في الأمنر أنّ نتص

 المحبّة التي كانت بينهما قد انقلبت إلى عداوة وخصومة.
إنّ التغيل الحقيقيّ الذي حصل   يكن تغيلا  خارجيّا   بل هو تغيل داخنلّي  

فات وهذا التغيل البالنيّ النفسّي هنو النذي أدّى إلى تغنلّ التصّرن في داخل النفس 
وأسلوب التعامل بهذا الشكل  فالأحداث الخارجيّة أثرها قليللى على الإنسنان  أمّنا 

منن  الجانب المؤثّر بشكل أساسّي في تصّرفاته وكلماته وأحواله هو الجانب البالنيّ 
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 المختلفة. قبيل رأيه في الأمور  ونظرته إلى المسائل
ولدين صغلين كانا يلعبان معا   وكلاهما لفنلان صنغلان   فلو فرضنا أنّ 

وكلاهما بريء لا يقصد الأذى  فالألفال لا يصندر مننهم تقصنل  إذ أنّ التقصنل 
تمل صدوره من الشخص الذي يتصّر    عن تأمّل وتفكّنر واختينار  أمّنا ذانن  يُخ

كان بشكل تلقنائيّ دون ما يلعبان ويتحرّ الطفلان ذوا الخمس أو الست سنوات فّنّ 
تأمّل و رويّة وتخطيلإ مسبق  ولذا فمثل هذين الطفلين قد يكسران كأسنا  أو نافنذة 

 أثناء لعبهما  أو قد يُرّبان عيلما  ما دون قصد.
مِلنؤه  هنا نرى أنّ بعض الأعخاص يتعامل مع هذا الطفل بشكل خناصّ و

التفهّم والعطف إذا كان الطفل الذي قام بالكسر والتخريب هو ابننه  أمّنا إذا كنان 
الذي قام بذل  هو ابن الجلان  أو ابن عخص لا تربطه معه علاقة مودّة  فّنّه يثور 

بدأ بالسبّ والشتم قائلا : ما أسوأ تل  العائلة  فنحن   نرَ منهم إلاّ كلّ يويغضب و
لا  جحنيما  ا الشخص وأولاده قد عكّروا صفو حياتننا  وجعلوهنا شّر وأذى... هذ

 تطاق...

 اتهحيح لكيفيّة تأسيس الإنسان لتصرّفالمنهج الص
ربلإ بعلاقت  مع أهله  كما أنّه لا فنرق بنين  يا عزيزي  ليس ،ذا الطفل أيّ 

رّ  هذا الطفل وذاك الطفل )ابن (  فكلاهما عمره خمنس سننوات  وكلاهمنا نتص
كانا يلعبان  وقد صدر من كليهما نفس التصّر . إنّ هذه النقطة مهمّة جندّا   وهني 
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كيفيّننة تأسننيس الإنسننان لأفعالننه وتصّرننفاته عننلى الأسننس  والمبنناني العقلائيّننة 
لظاهريّة. ونحن في هذه الأيّام نرى والمنطقيّة  لا على الأسس والمصالح الماديّة وا

أنّ المعيار الحاكم في الكثل من مجتمعاتنا  حتّنا المجتمعنات الدينيّنة  -للأسف -
 ظاهريّ. الماديّ المنها  بات المعيار 

وكما بينّا في الجلسة الماضية  فّنّ حقيقة المادّية هي أن يكون تفكل الإنسنان 
دّة والروابلإ المادّية  وعلى كون الشخص قريبا  لي ونظرته للأمور قائما  على أساع الما

ل أو بعيدا  عنيّ. لا على أساع المنطق والواقع وحقيقة الأمر. وتبعا  لذل   ستتشكّ 
في  -ة  حتّا ينتهي به الأمنر ات الإنسان وأفعاله وأقواله وعلاقاته الاجتماعيّ نتصّرف

حين أنّنا نجد أنّ المسألة تأخذ ناية قبيحة ومذمومة جدّا ...  في  -كثل من الأحيان
ة  فجمينع الأمنور عنندهم عكلا  آخر في منظار أهل التوحيد وأتباء الأديان الإ،يّن

تدور مدار المباني العقلانيّة والمنطقيّة والإ،يّة  كما أنّ الأحكام التي يصدرونا إنّما 
ماديّنة  ففني أحكنام تصدر بناء  على الجنبة الروحيّة والإ،يّة  لا على أساع الجنبنة ال

أهل التوحيد لا مكان لقريبٍ أو بعيد  فهذا النوء منن الأحكنام التني تصندر عنلى 
صّي  لا عنلى أسناع الواقنع والحنقّ  لنيس إلاّ حكنم نأساع القرب والبعد الشخ

الكفر والشرك  وهو حكم أهل الإلحاد والزندقة  أمّا في مدرسة الإسلام فالمسنألة 
جد الإيمان في عخص غريب  صار في منظار الإسلام قريبا   ترجع إلى الإيمان  فّذا  وخ

 وإذا   يوجد الإيمان في قلب الشخص القريب فهو غريب في نظر الإسلام.
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 أثر المنهج المعنوي في نظرتنا للأمور 

 الإمام علي عليه السلام نموذجاً
دّث ومن هنا  فّنّنا نرى أنّ المرحوم الوالد ن رضوان الله عليه ن عنندما  ن

عن ترسيم الحدود في الإسلام  فّنّه   يعتبر أنّ الحدود هي حدود التراب والأسلاك 
الشائكة  بل بيّن أنّ الحدود في الإسلام هي حدود التوحيد والكفر  ففي أيّ منطقنة 

ا لنو كاننت  نت سنلطة دولنة حتّن نمن منالق العا  يرفر  عليها علم التوحيد 
حدود الإسلام  وبالمقابل فأيّ منطقة يكون أهلها  فتل  المنطقة داخلة في -كافرة

فهي خارجنة  نحتا لو كانت  ت سيطرة دولة مسلمة -خارجين عن لواء التوحيد
جد عخص مسنلم وَجنب عنلى حكومنة الإسنلام أن  عن حدود الإسلام  وأينما وخ

ار  حتّنا لنو كنان في ضه للهجمات والاعتنداءات منن الكفّنتدافع عنه في حال تعرّ 
قاء الأرض  دون أدنى فرق في ذلن  بنين أن يكنون في دولنة قريبنة كندول أقصى ب

الشرق الأوسلإ أو في دولة بعيدة كدول أفريقيا وأمريكا  فوظيفة حكومة الإسنلام 
أن تدافع عن المسلمين أينما كانوا بدون ملاحظة الحدود الجغرافيّة وبندون مراعناة 

 المنافع السياسيّة.
رّح بنه بشنكل نوهذا الأمر يجنب أن يخصن هذا هو واجب حكومة الإسلام 

دون تهناون أو  رسمي وواضح  وأن يتمّ تطبيقه والعمل به بشنكل حناام وقطعنيّ 
 ة في حكومة الإسلام.تساهل. هذا هو منظار التوحيد فيما يُص العلاقات الدوليّ 
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 -على الأقنل -هناك فكرة تخعتبر أرقا من ذل   فما ذكرناه يمكن للإنسانو
 ويدركه  أمّا ما قام به أمل المؤمنين سلام الله عليه فهنو أرفنع وأرقنا ره أن يتصوّ 
ة  ت الإغارة على امرأة يهوديّة كانت تعيش  ت رعاينة الدولنة الإسنلاميّ فعندما تمّ 

ونزعوا ذهبها من يديها أو قدميها  غضب أمل المؤمنين كثلا  إلى الحدّ الذي قنام في 
الإنسان أسفا  بسبب هذه المصيبة التي وقعنت لنما  ،م: لو مات الناع خطيبا  قائلا  

ة تعنيش  نت حكومنة كان عجباّ ولما كان به ملوما   لقد كانت هذه المرأة اليهوديّ 
الإسلام وفي ذمّته  وقد أقامت في أمان دولة الإسلام ولجأت إلى حمايته  وقد كاننت 

 سبحانه )أننا عنلّي  تنام وتستيقظ وتعيش أيّامها بناءا  على ذل   فكيف سأجيبخ اللهَ 
حاكم المسلمين( لو سألني عن هذه التجناواات والتعندّيات التني لحقنت بتلن  

 المرأة في حكومتي التي هي حكومة الإسلام؟
إنّ هذه المسألة مسألة عجيبة حقا   وهي واقعا  محنلّة أعندّ منا يكنون منن 

نه الأمر وحقيقته  ما   يكن وحلة   هنو نفسنه يخعنايش لا يمكن لإنسان أن يفهم كخ
ولا يمكن للإنسان أن يفهم حقيقة هذا الأمنر إلاّ   حال أمل المؤمنين عليه السلام

إذا كان قد وصل إلى منبع وأصل المفاهيم الإ،يّة  فصارت نفسه  ت تل  الولاية 
فهنم عرفنان  فمثنل هنذا الشنخص يمكننه أن يوبلغت مقام التوحيد والولاية وال

 ويخدرك ذل . 
نرى أمثال هذه المسائل أيّام حياة السيّد الوالد  فكثلا  منا كنان  ونحن كنّا
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بنظرننا القاـنن علاقنة مبناشرة بنه  و  أكنن  نيهتمّ ببعض الأمور التي   يكن ،ا 
لأوليها أيّ اهتمام  فعلى سبيل الفرض لو وقع أمر منن الأحنداث اليوميّنة العاديّنة 

ألة أصنلا   بحينث   أكنن أننا لأهنتمّ لأحد الأفراد و  يكن لسماحته علاقة بالمسن
ة  ولو مرّ بعض الوقت  لقلت: قد انقضى وقتها ولا داعي بالمسألة بل أعتبرها عاديّ 

لمتابعتها بعد ذل    بينما كان ن رضوان الله عليه ن يكتب ملاحظة في دفتره الخناص 
حول تل  المسألة  ومن ثمّ كان يسنتدعيني  ويطلنب منّني أن أذهنب وأحقّنق في 

ا النهاية  فلا أدعها حتّا أحضر الجواب له  وما كان ليشطب المسألة متابعا  ،ا حتّ 
تل  الملاحظة  التي دوّنا سابقا   من دفتره حتا يتأكّد أننيّ ذهبت وأدّيت المهمّة 

 التي كلّفني بها كما للب منيّ بالضبلإ.
أنظنر في وأحيانا  كنت أتأخّر في إحضار الجواب له يوما  أو ينومين  وكننت 

الدفتر لأرى هل عطب الملاحظة أم لا  فكنت أرى أنّنه   يشنطبها بعند  وعنندما 
لماذا   تخنبرني بنذل  قنبلا ؟ فطنالما أنّ هنذه "أخبره بالجواب  فقد كان يقول لي: 
  يعني: لأنّني قد تسامحت "ذهني يبقا مشغولا   الملاحظة موجودة في الدفتر  فّنّ 

 بت بانشغال ذهنه.يوم أو يومين فقد تسبّ وتأخّرت بّخباره بالنتيجة ل
فالخلاصة: إنّ لريقة تعامله مع الأمور كانت مختلفة  فلم يكنن لنلأ أن 
يكلّفنا بمهمّة ثم ينسى الأمر  بل كان يكتب الملاحظة  ويطالبنا أن نخحضر له نتيجة 

  أمّا لنو المسألة ليتأكّد أنّا قد تمتّ كما أراد  وعند ذل  فقلإ كان يشطبها من الدفتر
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ة أخرى  وأدّ العمنل بشنكل اذهب مرّ "  تتمّ بالشكل الصحيح  فّنّه كان يقول: 
  و  يكن يقبل منّا لو أدّينا العمل بشكل مخالف لما "صحيح  وتممّ النقص الذي فيه

يجب أن ترجع بنفس  وتصلح "للبه منّا سواء بالزيادة أو النقص  بل كان يقول: 
ونقوم به كما أمر وعندما نخبره بذل   حينلمذٍ كان يشطب   فكنّا نذهب "ما أفسدته

 الملاحظة من الدفتر.
عن أيّ نفس وعن أيّ روحيّنة يُكني ذلن ؟ب يجنب أن نسنتفيد منن هنذه 

فاتنا منع اخخنرين  وينبغني أن قها في أعمالنا وتصّرنلحياتنا ونطبّ  التجارب نموذجا  
في جميع أعمالنا وأقوالنا لعلّننا خذ منها قدوة وأسوة لنا نبذل قصارى جهدنا في أن نتّ 

 نصل إلى هدفنا وغايتنا.

 الفرق بين رؤية أهل العرفان والتوحيد وأهل الدنيا
نعمب تل  هي رؤية أهل العرفان وأهل التوحيد  رؤية من لا يرى الأعنياء 
بمنظار المادّة  ونظرة من لا يجعل أساع رؤيته قضاء بضعة أيّام في الندنيا  ومنن لا 

ه يومين يجلس فيهما فكره على أربع سنوات من الحكم  ومن لا يجعل أكبر همّ ينصبّ 
 على كرسّي الزعامة.

الكرسّيب علي  أن تفكّر جيّدا   أيّام ويخؤخذ من  هذا أيّها العزيزب إنْ هي إلاّ 
حرّمات التي تمارسها  وتل  الأقوال التي  في مستقبل ما تقوم به من أعمال  تل  المخ

الأسرار التي تفشيها  وكرامات الناع التي تنتهكها  وبغض النظر عنن تتفوّه بها  و
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  فنّنّ منا قمنت بنه "للآخنرين"خندمات وهندايا عن  كون ما تخقدّمه بذل  عبارة  
سيخدوّن في صحيفت   سواء ألّلع عليه أعداؤك والذين يبحثون عن ذريعة ليدينوك 

 ذل ب فمع ذل   فّنّ هذا العمل بها أم   يطّلعوا  بل فلنفترض أنّ أحدا    يطّلع على
الذي يصدر عن  سينتقش في نفس   ويترك آثاره فيهنا كعمنل تفنوح مننه رائحنة 
الماديّة  فماذا أعددت لكلّ ذل ؟ب أم تقول أنّ هذا مجرّد كلام لا يمتّ إلّي بصلة  وما 
يهمّني هو الوصول إلى مآربي ومنافعي؟ب إذا كان الأمر كذل  فلا بأع  وقد علمننا 

 ما هو تكليفنا معكم حينلمذٍب
هذه هي الحقيقة  ولا يمكن للإنسان أن يُدء نفسنه  فقند ميّنز الله ـا  
النجاة عن ا،اوية  و بيّن مسال  الضلال والضياء  فلمَ نستغشي ثيابننا  ونخغمنض 
أعيننا مع أنّ اخخنرين يرونننا؟ب فالنناع   يغطّنوا رؤوسنهم  والنناع   يدسّنوا 

ب كطينور النعنام  والنناع أصنحاب عقنول  إنّنم لا ينأكلون رؤوسهم في النترا
ب بل هم في كامل الوعي ومنتأهّبون دائما  لمحاسبتنا  ويتعاملون معنا على "العلَف"

أساع نتائج هذه المحاسبة  فمهما حاولنا أن نذهب يميننا  وعنمالا   ومهنما ادّعيننا 
يقنول النناع في حقّننا؟ب  وقلنا نحن كذا وكذا  فهذا يبقا كلامنا نحن  ولكن ماذا

إنّم يرون أعمالنا ويتناقلونا ويتفكّهون بها في مجالسهم  فما هي رؤيتهم لننا؟ عليننا 
أن نفكّر في ذل ب صحيح؟ب وينبغي لأهل المعرفنة وأهنل التوحيند أن يبنالغوا في 

 الاهتمام بهذه المسألة.
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 جيّةالأصنام الكامنة في باطن النفس أشدّ وأعتى من الأصنام الخار
إنّ بناء الإسلام وبناء كافّة الأديان الإ،يّة يرتكز على أصالة البالن وأصالة 
المعنا وأصالة الغيب  لا على أصالة المادّة ولا على الوعود الكاذبة  ولا على المكر 
حَ الدين يعتمد  ْ َـ والخداء والاحتيال وقَصر النظر على أيّام الدنيا الزائلة  نعمب إنّ 

لمعنويّة  ويهتمّ بالوجهة الإ،يّة للأمور  وعلى هذا جاء موسى عليه على الأسس ا
لخمََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ }السلام  وبهذا أرسل عيسى عليه السلام  ۡرجَِ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ   (1){تُخ

يذكر الله تعالى في سورة إبراهيم أنّه قد أرسل موسى ن عليه السلام ن ليخرج 
فما هو هذا النور؟ وهل يجتمع مع الكنذب؟ وهنل   (1)الناع من الظلمات إلى النور

ام والبهتان؟ وهل ينسجم النور مع إفشاء أسرار الناع؟ وهل يجتمع النور مع الاتّه 
يتلاءم النور مع التجسّس على أسرار الناع بشتّا الأساليب؟ب أيّ نور هنو هنذا؟ب 

مجنرّد عبنادة  بل أيّة ظلمة؟ب وفي أيّ ننوء منن الظلنمات أمسنينا؟ب هنل الظلمنة في
الأصنام؟ب الصنم أصلا  لا يخعدّ ظلمةب فهو ينهار بضربة واحدة بالفأع على رأسنه  

تاتا ...  إنّ الظلمة هني منا يبثّنه صننم الننفس   -بنل أصننامها -ويستحيل بذل  فخ

                                   
نزَلۡ  كتََِٰب   ر  ال  }: 1( مقطع من الآية 11سورة إبراهيم ) (1)

َ
لخمََٰنتِ  مِننَ  ٱلنَّاسَ  رِجَ لِِخخۡ  كَ إلَِۡ  نََٰهخ أ  إلََِ  ٱلظُّ

هِِمۡ  نِ بإِذِۡ  ٱلنُّورِ   {مِِيِ ِ ٱلَۡ  عَزِيزِ ٱلۡ  صِرََٰطِ  إلَََِٰ  رَب 
رۡ  وَلَقَ ۡ }: 5( الآية 11إبراهيم ) (2)

َ
وسََٰ  نَاسَلۡ أ نَِا  بِ‍َٔا مخ نۡ  يََٰتََٰ

َ
خۡ  أ

َ
لخمََٰتِ  مِنَ  مَكَ قَوۡ  رِجۡ أ ِرۡ  إلََِ  ٱلظُّ مٱلنُّورِ وَذَك   هخ

َٰمِ  يَّى
َ
ِه  بأِ َٰلكَِ  فِ  إنَِّ  ٱللَّ ار   يََٰتَٰت  لَأٓ ذَ ِ صَبَّ

ور   ل كِخ 
 {شَكخ
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القالنة في أعماقنا  والتي تعمل على مضاعفة ما تبثّ  تل  الظلمة التي تعجنز عنن 
اسننتعنت بننآلا  الفننؤوع والمعنناول وأدوات التنندمل إاالتهننا مننن قلبنن  ولننو 

  هذه هي الظلمة التي بشّر موسى عليه السلام بتبنديلها ننورا   هنذه "الديناميت"و
هي الظلمة  وإلاّ فقد حطّم إبراهيم ن عليه السلام ن كلّ الأصنام وقال للناع حنين 

مۡ هََٰذَا}جاؤوا إليه يتّهمونه:  ۥ كَبيِرخهخ فهل قخضين الأمنر بنذل  وعنمّ   (3){بَلۡ فَعَلَهخ
التوحيد الدنيا؟ب هل قخطع رأع الشيطان فلم يعد هناك من ظا ؟ب أم كان الأمر على 
: بل نحن سنخعدمهب فلو كنان الأمنر  العكس تماما   حيث انبعثت تل  الأصنام قائلة 
ينتهي بتحطيم تل  الأصنام  فما كنان معننا جمنع الحطنب وتنأجيج الننار وإلقناء 

لا "يها؟ب إنّا بداية نوض تل  الأصنام أن انظروا إلى هذا ب إنّه فتا صغل إبراهيم ف
جاء ليفسد كل أمورنا  وقد أفسند عليننا دينننا   "يبلغ حر  الألف في لول قامته

وخرّب حياتنا. من الذي أمرك بذل ؟ لقد ارتكبت خطأ فاحشا   هل قمت بنذل  
حينلمذ تتنابع الأصننام الداخليّنة من تلقاء نفس ؟ هل استأذنت؟ أم   تستأذن؟؟ و

: من تكون أنت لتخقدِم على عمل كهذا؟ هنل قمنت بنذل  وأننت في  كلامها منادية 
كامل قواك العقليّة؟ب من أنت لتعتنديَ عنلى كرامتننا التني يمثّلهنا دينننا ومنذهبنا 
وعقيدتنا؟ فلتجمعوا الحطبب ولتحضروا المنجنيقب ولتحرقوا هذا الفتا في الننار 

                                   
 .33( مقطع من الآية 11) ( سورة الأنبياء(3
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ن أصنامنا البالنيّة وصونا  لأنفسنا من الزوالب لا بدّ أن تبقا هذه الأصننام دفاعا  ع
امها بصحّة وسلامة حيّة وإلى الأبدب لا بدّ أن تستنشق رَوح الحياةب لا بدّ أن تقضي أيّ 

 ا أعدّوا ،ا غذائها...بوعافيةب هيّ 
خ  ة أنواء الظلم التي مورِسنت عنبر التناريإنّ كافّة حكومات الجور  وكافّ 

وكذل  التي تمارَع اخن  وستمارَع حتّا ظهور الحجّة علينه السنلام  إنّنما كاننت 
وتكون لأننّا نرفع ععار حماية هذه الأصنام  لماذا قتلوا سيّد الشهداء عليه السنلام؟ 
لأنّم كانوا يقولون: نريد أنّ نحمي هذا الصنم  نريد أن نحافظ على ما نحن علينه  

سلام بايع يزيدَ لسلّمه يزيد الحكومة كلّها: هذا الذي سنار في ولو أنّ الحسين عليه ال
لريقنا  هذا الذي انحاا إلينا  هذا الذي بايعنا  هذا الذي قبّل أياديننا أمنام النناع 
وقال: أنت الخليفة بعد رسول الله علّي  ول  الولاية علّي  ول  أن تفعل منا تشناء  

ر من ذل ؟ ولو حصنل ذلن   لقنال فماذا يتمناّ يزيد فوق ذل ؟ب هل يرغب بأكث
للناع حينلمذٍ: أرأيتم  ها قد جناؤوا واستسنلموا في النهاينة  جناؤوا وركعنوا بنين 

 التهديد الذي لوّحوا لنا به.  أيدينا  لقد انتها كلّ 
ولو  "لبلغ ارتفاء صنم يزيد إلى مائةٍ وخمسين مترا ...ب"ولو تمتّ تل  البيعة 

البيعة لصار بعدها منارة...ب ولو كان منارة لصار كان ذل  هو حجمه الطبيعي قبل 
 "يصل إلى الله"وهكذا يكبر ويكبر حتا ينالح السحاب و "مبنا ذا مائة لابق..."

 قائلا  له: أنت واحد وأنا واحد  هيّا إلى المباراة لننظر أيّنا الأقوىب
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ر كان قند بلنغ أمن انظروا إلى أيّ حدٍّ  نكان هارون يجلس على عرعه متعاليا  
وكان يقول: أيّتها السحب أمطري حيث علمتِ فخراج  يرجنع إلّيب  -هذا الصنم

تها الشمس أشرقي حيث علمت فأنت  ت سلطاني. ما أعظنم انظروا ماذا يقول: أيّ 
الفرق بين هذه الحالة التي يعيشها هارون  وبين حالة أمل المنؤمنين علينه السنلام 

ن قدمه؟ هذا يقول: أيّتهنا السنحب حين كان يصلح نعله في الحرب كي لا يخفلت م
ا القمنر أضنئ حينث تها الشمس أشرقي حيث عنلمتب أيّهنأمطري حيث علمتِب أيّ 

الحناكم  قند أمنات علمتب وفي المقابل فّنّ ذاك الذي يُصف نعله بنفسه منع أنّنه 
لا صنم في نفنس عنلّي  نمس  بالحكم. اقطعْ أولا  رأع هذا الصنم صنمه أوّلا  ثم أ
عا إلى رفع رأسه  أو ليتنفّس  لقد سيطر الله على نفس عنلّي مبيندا  عليه السلام ليس

هذا الصنم  وسواء أعطيَ الحكومة أم   يعطَهنا  وسنواء تسنلّم الحكنم آخنرون أم 
 نتسلّمه هو  وسواء قيل له: هناك من هو أعلم من  أنت يا علّي رغنم كنلّ علمن  

يجيب على أسلملة النناع  من   جاء من هو أعلم من  يا علّي  أفصح -افرضوا ذل 
خلا  من   وقد اجتمع الناع حوله خل اجتماء  فّنّه عليه السلام سنيقول حينلمنذ: 
جيّد  جاء الأعلم فمرحبا  به  وأنا أيضا  أقصده منع القاصندين  وأسنتفيد مننه كنما 
يستفيدون. هذه حال أمل المؤمنين عليه السلام  وأننا أخقسنم أنّ أمنل المنؤمنين   

 كذل   فلو رأى من هو أعلم منه في أيّ بقعة من بقاء الأرض  ولو بكلمنة يكن إلّا 
واحدة  لتوجّه إليه  وأقبل عليه  وجلس بين يديه جلسة العبد  ثم راح يتعلّم منه... 
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هذه حالة علّي عليه السلام  ولكن   يكن على وجه الأرض منن هنو أعلنم مننه    
 لسلام. يكن هناك من يفوق أمل المؤمنين عليه ا

أتعلمون لماذا كان يصنع ذل  لو وَجَده؟ لأنّه كان سلى ما عند اخخر وما 
عنده من منشأ واحد  وما كان للى نفسه غل ما يرى اخخر  ولقال: إنّنه لا يملن  
في نفسه عيلما  بالاستقلال  كما لا أمل  في نفسي عيلما  كذل   فلماذا إذا  نتظاهر وكأنّنا 

؟ب ما دام المال لغلنا فلمَ لا نصر  منن حسنابه هنو "اصنصر  من حسابنا الخ"
وباسمه هو  إذا كان المال مال غلنا فلماذا نضنعه في جيوبننا نحنن؟ب ولنماذا نمهَنر 
الأوراق بخاتمنا نحن؟ب و َ لا نمهَرها بخاتمه هو؟ب هكنذا كاننت حنال عنلّي علينه 

 السلام.
قينل لنه: كنن جلنيس  إنّه حطّم ذل  الصنم  وبعد أن اال هذا الصنم  لنو

بيت ب فسيقول: نعم  حاضرب وإن قيل: قخم وتولّ سندّة الحكنمب يقنول: جيّند  أننا 
جاهزب فّن قيل: تفضّل واستلم الواارةب يقول: لا بأع أننا في الخدمنةب و إن قينل: 
استلم الرئاسةب أجاب: حاضرب لا فرق عنده بين مورد وآخر...  يقولنون لنه: قخنم 

لى مكان ناء بعيد  وابتعد عن جميع الناعب يقنول: حناضر  وامض إلى مكان آخر  إ
ا يقوله تساوي أخواتها بلا أيّ ايادة مّ  "نعم  حاضر"كلمة  حاضر  حاضر... وكلّ 

فحسب  ولا شيء سوى ذل   ومن هنا نعلم أنّ صننم  "حاضر"أو نقيصة  فكلّها 
الله هني في  النفس قد مات  أمّا أصنام نفوسنا فهي تنمو كلّ ينوم وتكنبر  وبحمند
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رة... عشرنين... أو نتطوّر مستمرّ  وكلّ صباح تزداد قاماتها الجميلنة أمتنارا : عشن
مائة...  وفي كلّ يوم يطالنب هنذا الصننم بمطالنب جديندة  وحاجنات جديندة  
وتوقّعات جديدة: فلان لا أحتمل رؤيتهب لا ينبغني أن يتحندّث بنذاك الكنلامب لا 

 سيء إلّي من تل  الناحية... .ينبغي أن يقوم بذاك العملب هذا يخ 
إنّ هذه الأصنام القالنة في بالننا  والتي تنمو يومنا  بعند ينوم قند صنبغتنا 
وجميع حياتنا بصبغة المادّية المحضنة  صنارت رؤيتننا مادّينة  وصنارت أحكامننا 

 ما عندنا يقوم على أسنس النمادّة  مادّية  نظريّاتنا مادّية  آراؤنا  وّلت إلى مادّية  كلّ 
 اهتماماتنا تتمحور حول المصالح... .

 على الإنسان أن يتدارك أخطاءه التي يقع فيها
ة أن تكلّم أحدهم بكلام في مكان عام أمام جمنع غفنل منن فق منذ مدّ لقد اتّ 
تبيّن أنّ كلامه كان خاللما   وكان كلامه إهانة لأحد كبار العلماء العظنام   الناع  ثم

ل ؟ب قال: اعتبهت.. فقد نقلنوا لي الأمنر عنلى ذلن  مت بذفلمّا سألوه: أأنت تكلّ 
 النحو. 

نحن نقول له: جيّد  فكما نقلوا ل  المسألة كنذبا   وقمنت بندورك بنقلهنا 
تفضّنل  -لجميع الناع وأذهبت ماء وجه ذل  العا   وجعلته مخالفا  للدين منحرفا  

كنذبا  واورا   وإنّنما  اخن أمام الناع أيضا  وقل: لقد ارتكبوا عملا  عنيطانيا  وقنالوا
ام تمضين وحتّنا اخن   يقنل قلت ما قلته على أساع من هذا الكذب. وهنذه الأيّن
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عيلما ب فما هذا؟ هل هذا النحو من التفكل إ،يّ؟ب كلّا  هذه ماديّة وتقديس للمادّة أيّنا  
كان ذل  الرجل الذي  دّث عنهب لقد ذهبتَ بكرامة مؤمن  فلا بدّ أن تخنرج أمنام 

لمنؤمن الناع وتعيد له عأنه واعتباره  فلماذا لا تقوم بذل ؟ب هل السبب أنّ ذل  ا
ليس على قيد الحياة اخنب إذا   يكن موجودا   فالله موجودب والملائكة عن اليمنين 

وإن عناء الله  نوعن الشمال قعيندب ثنمّ مناذا عنن الغند؟ب الينوم تخطنألئ رأسن  
ولكن غدا  يأتي نفس هنذا النذي ذهبنت بنماء وجهنه ليأخنذ بتلابيبن   -ستطأللمه

في هذا الامتحان الذي امتحن  الله به؟ب جيّدب  ه بكلمة الاعتذارويسأل :  َ   تتفوّ 
لقد اعتبهتَ أوّلا  إذ    قّق حول المسألة  ولمجرّد إخبار كاذبَين مخادعَين أقندمت 
على مثل ذل  الكلام  فهذه هي المشكلة الأولى  ولن نطالب  بهناب ولكنن بعند أن 

لن  إلى هنذه تبيّنت ل  حقيقة الأمر  وبعد أن وضعوا الكتناب أمامن  وأعناروا 
ذلن    َ   تخنرج أمنام المنلأ  الصفحة وتل   وبعد أن أدركت اعتباه   بعد كلّ 
نّ هؤلاء المخنادعين لا االنوا قائلا : لقد وقعت في خدعة عيطانيّة...؟ب لماذا؟ب أَلِأ 

نّنم منن أنصنارك وأعوانن ب؟ نعنمب نّ  في حاجة إليهم؟ب ألِأ على قيد الحياة؟ب ألِأ 
ب هذه هي الماديّة المحضة  هذه هي أصالة النمادّة  وهنذه هني جل كلّ ذل ...؟ألِأ 

فر والنفاق والزندقة لا مدرسة التوحيد.   مدرسة الكخ
إذا ما ارتكب أحد في مدرسة أمل المؤمنين هذا الخطأ في حقّ غله  وحيث 
أنّه قال ذل  الكلام الخالئ في العلن  فعليه أن يقول ويعلن: لقند ارتكبنت خطنأ . 
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كاننت "د عَرض ل  هذا الامتحان فهل ستنجح فيه؟ب غل أنّ  رسنبت وجيّد  لق
نياك المعدودة  فماذا ستصنع غندا  ينوم القيامنة النذي   ستمرّ أيّ "العلامة صفرا   ام دخ

تؤمن به؟ ماذا عساك أن تصنع؟ علينا نحن أن نفكّر في هذه المسألة ولا علاقنة لننا 
وعلينا نحن أن نفكّر في مكانننا غندا   بأخطاء اخخرين  فكلٌّ يأخذ بكتابه ويمضي  

 مع أيّ الطائفتين سنكون؟ وما هي رؤيتنا ،ذه المسألة؟
وكثلا  ما كان يُدث ذلن  في امنان المرحنوم العلّامنة  فقند جناءه يومنا  
أحدهم وكان قد أساء وخالف ما عاهد عليه أحد إخوانه  إمّا تقصنلا  أو عمندا ... 

كان يقول ،م أنّ الحقّ مع فلان  وأنت ينا فنلان مخطنئ فكانوا يأتون إلى العلّامة  و
 وعلي  أن تقوم بعدّة خطوات تصحيحا  لذل   وعلى نحو الإجمال علي :

 أولا : أن تدفع كافة الخسائر المادية التي تسبّبت بها. 
ثانيا : أن تعلن اعتباه   وتعيد لنذاك الرجنل كرامتنه التني أهرقتهنا بنين 

 و كان تاجرا  مثلا (.أصحابه في السوق )فيما ل
وهذه الأحداث واقعيّة  وأنا بنفسي كنت عاهدا  على إحنداها  حينث جناء 
اثنان من الأصدقاء من إحدى المدن إلى لهران  وقصدوا منزل المرحوم العلّامة  
وأذكر أنّه حدّد ،م ما ينبغي فعله: أنِ اذهب يا فلان إلى السوق  وأعلن أمام النناع 

صحيحا  وأنا من أخطأ. كان يقول له: علين  أن تقنول هنذه عمل صديقي كان  أنّ 
 الكلمات حرفا  بحر   أنا اعتبهت وأخلفت بوعده  وعمله هو الصحيح. 
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الكلام عن ذل  سهل ولكن كيف يمكن للإنسان أن يطبقّ ذل ؟ب إذا كان 
للإنسان مكانة وموقعيّة وعأن  والناع  سب له ألف حسناب في السنوق  وكنلّ 

مونه  وهم يعتبرونه تلميذا  للمرحوم آية الله الأنصاريّ  لكنّ المرحنوم ار يُترالتجّ 
 مة كان يقول: ليس التتلمذ عند المرحوم الأنصاريّ هو المهمّ عندي  ولا كبَِر العلاّ 

كاؤك على العصى  ولا صنلاة النناع بّمامتن   ولا إينداعهم سنّ  مهمّ  لا ولا اتّ 
مّنيب لقد أذهبت ماء وجه منؤمن  فعلين  أموا،م عندك أمانة  لا شيء من ذل  يه

ب مثل هذا الكلام  عمّن يمكن أن يصدر؟ ومن تمضي وتعيده بهذا النحو والسلام أن
يكون صاحبه؟ إنّ من يتكلّم بذل  هو العار  باللهب العار  بالله هو الذي لا يهمّه 

مرحنوم   إذا استطعت أن تقول: أيّها الناعب أنا المذنب  حينها سنتكون للشيء...
الأنصاريّ قيمته بين الناع. التفتوا كم هي دقيقة هذه المسألةب إذا تعلّلنا وقلنا اخن 
لا يجب ذل   فالقضيّة تتعلّق بالمرحوم الأنصناريّ  الأفضنل أن لا ننتكلّم  فهنذا 
الكلام ينقص من كرامتنا  اعلموا أناّ إذا   نخقدم على الاعترا  فقد وقعنا في خسران 

 كبل.
مقامه ورفعته وقربنه منن  مع كلّ  -ء أهمّ عند المرحوم الأنصاريّ ولا شي

خطنوة بخطنوة  فنلا  ن من أن يكون هو وتلامذته من أتباء علّي ن عليه السلام نالله 
شيء أعلى من اتباء علّي  وأرقا هد  هو أن نحذو حذو علّي  هذه هي الحقيقة ولا 

ولون؟ وقلننا: فلنعندّل المسنألة شيء سوى ذل . وإلاّ فّنْ فكّرنا بالناع ماذا سيق
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عيلما  ماب فّنّنا حينلمنذٍ نكنون منن أتبناء عمنر  وسنواء كنّنا منن تلامينذ المرحنوم 
 الأنصاريّ أو غله فلا فرق حينلمذ. 

في مدرسننة العرفننان ومدرسننة التوحينند لا وجننود للتفكننل في المصننالح 
ا  بنه  مهنما كنان الظاهريّة والماديّة  فذاك العمل كان اعتباها  ولا بدّ منن الاعنتر

إن اعترفتخ ففي ذل  فساد لجماعتنا...ب إذا أعلنت ذل  فسنيفرح "انتماؤك. تقول: 
منع كوننه -  فليفرح العدوّ ما المشكلة في ذل ؟ب وهل فنرح العندوّ "الأعداء...ب

بحاجة إلى ارتكاب  للخطأ؟ب ثمّ أيّهما أولى رضا الله تعالى باتّباعنا  -صعبا  ومبغوضا  
م فرح العدوّ؟ب أيّهما أهمّ؟ هل إراقة ماء وجه المؤمن خل عند الله منن للحقّ أم عد

أن يقول الناع لقد اعتبه فلان؟ب تعتقد بأنّه: إذا أعلنتخ اعتباهي أمام المنلأ فهنذا 
خطر كبلب إنّه يزلزل مكانة هذا المنصبب إنّه يعكّر صفاء هذا الجوّ الذي تمّ إيجادهب 

 ن يُطئب سيخدرك الناع أنّنا أيضا  م
فليدركواب وهل أنت إمام؟ وهل أنت معصوم؟ هل أنا وأنت إمنام الزمنان 

ا لا نشتبه؟ب لا يا أخي فأنا وأنت مثل سائر الناع  نخطئ ونشنتبه  فنلا نغنالي حتّ 
ب فالناع خل منّا بدرجاتب ونفوسنهم أفضنلب فسنا أكثر من الحدّب لا يا عزيزيبأن

من الله وأاكنا  فنلا داعني ،نذا الكنلام  وفكرهم أقرب إلى اللهب وقلوبهم أقرب 
فمشاكلنا كثنلة  كثنلة جندا   وقصصننا وحكاياتننا في هنذا المجنال لا تعندّ ولا 

  صى...  ولدينا الكثل الكثل ما يقال...  فالمشاكل كثلة جدا ...بب.
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لا مكان للمادّة في مدرسة أمل المؤمنين عليه السنلام  لا مكنان للمصنالح 
 مكان للمصالح الدنيويّة  بعد ذل  فلان من الناع يريند أن يكنون عنلى الماديّة  لا

ارتبا  بمرجع من مراجع التقليد  بعار  من العرفاء  بالمرحوم الأنصاريّ أو غل 
  لا فرق في ذل   فالخطنأ خطنأ ولا بندّ م الأنصاريّ  بالمرحوم القاضي...المرحو

  شيء وراء ذل   وعلّي أن أقوله.من تصحيحه  والحقّ حقّ ولا بدّ من إعلانه  ولا
نعم  أحيانا  لا معنا لأن يعلن الأمر  ما دامنت القصّنة لنيّ الكنتمان فنلا  

داعي لإذاعتها  وكما يقال: الكذب حرام ولكنن لنيس كنل صندق واجبنا   لاب إنّ 
كلامنا ليس في مثل هذا المورد  بل كلامنا فيما لو أخعيعت القضنيّة  أخعلنن الكنلام 

ريق ماء الوجه و طّمت مكانة المؤمن  سواء كان حيّا  أو ميتنا   ففضنلا  الكاذب  أخ 
عن أنّ هذا المؤمن الذي تعتبره ميّتا  هو في الواقع حيّ ويراك منن ذاك العنا   فنّنّ 
الله أيضا  حيّ عاهد على أعمال   فليس عند الله موت وحياة  هننا مناذا ينبغني أن 

 الكلام واضحا ؟ب نصنع؟ب هل صار محلّ 
فما هو التكليف من وجهة نظر الأديان الإ،يّة وعلى أساع مراعاة الجوانب  

 الواقعيّة والروحيّة  لا في المذاهب الماديّة وعلى أساع المادّة؟

 عودة إلى مسألة الزواج 
 إنّ مسألة الزواج  والتي شرعنا في الحديث عنها في الجلسة السنابقة  لا بندّ  

 ااويتين:  أن تخدرع من
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الأولى: ااوية الرؤية الظاهريّة والقانونيّة  وتمثّلها الأحكام القانونيّة القالعة 
 والحاسمة.

الثانية: ااوية الرؤية المعنويّة  وتمثّلها الأحكام التي يدفع بنا الإسنلام منن 
 ب عليها تل  الدرجات الرفيعة.خلا،ا نحو الترقّي والتكامل  والتي تترتّ 

 ة ككلّ ريعات الإسلاميّ نهذين القسمين من الأحكام في التشونحن نلمس 
وخصوصا  في الأحكام القضنائيّة والجزائيّنة  وفي المسنائل الحقوقيّنة  والعلاقنات 

 الاجتماعيّة.

 فلسفة التشريع القانوني الظاهري وأهميّته
نظّم الظاهر وتسننّ القنوانين   إنّ الرؤية الأولى لا بدّ منها  والأحكام التي تخ
وبدونا لا قوام للمجتمع  فلولا القانون لاستحال المجتمع غابنة   نعنم غابنة   لا 
رقابة فيه ولا حساب  ولكن أيّ نوء من الحيوانات  وي هذه الغابنة؟ب إنّنا غابنة 

بدلا  منن الأربنع ن حيواننات  نتملؤها أنواء من الحيوانات ذوات قدمين اثنين فقلإ 
هنم هنذه الأينام أو كنما يسنمّونه  نن أوّل الخلقنة تعدّ نفسها اهرة عا  الوجنود من

إلى أن يتّخذ هذا العا  لنفسه وضعا  آخر  فهذا الحيوان يرى  نبب  "الانفجار الكونيّ "
 نفسه خلا  من كافّة مخلوقات الله ومصنوعاته.

فلو عطّلنا القوانين لساعة واحدة في نفس بلدنا هذا إيران  منثلا  لنو قامنت 
وقالت للناع: نحن مثلا  أوقفنا العمل بالقانون يوم السنبت منن  الدولة بامتحان 
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الساعة الثانية عشر إلى الساعة الواحدة  فأيّ عخص يقوم بأيّ عمل كان  فهو غل 
مسؤول عنه جزائيّا  وحقوقيّا ب عندها فكلّ من كان له أدنى حقّ عند آخنر  سنيحمل 

 الشارء  كنما سننرى التعندّي عنلى سا  وسيقتله  ثمّ سيمدّد القتيل فيينا  أو مسدّ سكّ 
الأعراض  السرقات  العنف  وكل ما يُلنو للنناع  لأنّنه امتحنان. لكنن أولسننا 
مسلمين  أولسنا عيعة؟ب إذا أعلنت الحكومة ذل  غدا  من الساعة الثانية عشر حتا 
الواحدة  في هذا المجتمع ذي الحضارة العريقة التي يفاخرون بها  حضارة الألفين 

ئة عام  التي تمتدّ مننذ مدنيّنة قنورود ودارينودب فلندينا بحمند الله إرث وخمسما
حضاريّ عريقب فلو رفعوا القانون من هذا المجتمع صاحب الحضارة العريقة التي 
ترجع إلى ألفين وخمسمائة عام أو ستمائة عام  فللفعوه لسناعة واحندة فقنلإ  فنماذا 

ا بهذا الامتحنان أم لا؟ب بنالطبع ستكون النتيجة؟ب هل هم على استعداد لأن يقومو
 سيجيبون: وهل أخصبنا بالجنون ليصدر عنّا مثل ذل ؟ب 

لقد حدث ذل  في سويسرنا بعند الحنرب العالميّنة الثانينة  حينث عطّلنوا 
القانون لمدّة ستّ ساعات  وفي هذه الساعات الستّ  يعجز اللسان عنن بينان منا 

ل لإعادة النظام إلى الدولة  رغم جرى من الجنايات  بحيث اضطر الجيش إلى التدخ
ة هي مهد الحضارة  وهذا أيضا  في بلندنا إينران  ولا ننتكلّم أنّ تل  المدينة الفلانيّ 

 هزلا  أو جزافا .
 هؤلاء نصارى ويهود  أمّا نحن فندّعي كوننا عيعة... . ]تقولون: [
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  في النهاية لماذا ننكر منا نشناهده بأعينننا؟ب كنلّ النناع في هنذه الظنرو 
فع هذا القانون  ماذا سيحدث؟ ليس كلّ   المعاـة لا تعتمد إلاّ على القانون  فّذا رخ

. هنا في بلدنا يوجد قانون  ورغم ذل  ماذا يصنع بعضنا "با ذرّ أ"و "ا  لمانس"الناع 
ببعض؟ب أيّ الجرائم   نرتكب؟ب وأيّ الفجنائع   تصندر عنّنا بعند؟ب منع وجنود 
القانونب فلو فرضنا أن مراكز الشرلة وقوى الأمن   تكن موجودة  وأعلنن جمينع 

اصنعوا ما يُلو المسؤولون للناع أن افعلوا في هذه الساعة ما علمتم  فأنتم أحرار  
لكمب بالله عليكم  كم هم الذين سيعتمدون على وجدانم في هذا المجتمع؟ب كنم 

  أننا لا أدريب منن النذي سيسنتند إلى ...ما أكثنرهم؟ب مثلا  عشرة أعخاص  وربّن
ة التي أودعها الله في بالن الإنسان؟ من فطرته ووجدانه؟ب إلى تل  المبادئ الفطريّ 

لى كلّ منا؟ب من سلاعي القانون في هذه الساعة الواحندة؟ب سيلتزم بما فرض الله ع
طّل القانون ساعة واحندة فسننحتاج إلى عشرنين سننة لتعنويض منا يفنوت  إذا عخ

 وإصلاح ما سيفسد... .
لقد وقعت على مرأى منيّ حادثة في مشنهد  وكنان ذلن  امنان المرحنوم 

 -ادثنة عجيبنة واقعنا  وهذه الح -العلّامة حيث كنّا نعيش هناك  ففي إحدى الليالي
جاء جماعة من الناع  لا أدري من أين جاءوا  ثمّ تبيّن أنّم جاءوا بهد  التخريب. 
كانوا جماعة من المتهتّكين  وبدؤوا بأعمال الشغب من تكسنل المنشنآت وإعنعال 
النار في البنوك  وكانت ليلة غريبة  نحن صعدنا سطح المنزل وأخذنا نشاهد  فقند 
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صاعد من أرجناء المديننة  منن كنلّ حندب وصنوب  ومنن جملنة كان الدخان يت
تل  الليلة أنّ الناع اتجهت نحو المتاجر والأسواق جماعناتٍ جماعنات  "بركات"

جة  وذاك كيسا  كبلا  من الأرا  وكان الناع للإغارة عليها وسلبها  فهذا يُمل ثلّا 
نناع وفي كنلّ يقولون لبعضنهم: لقند أخعلنن التواينع المجّناني للبضنائع لكنلّ ال

]الحضور يضح  بصوت مرتفع[  أننا بنفسين سنمعت اثننين يُمنلان بب (4)مكان
 "اني في كنل مكنانبأسرء  فقد أخعلن التوايع المجّ "جة وأحدهما يقول للآخر: ثلّا 

 ]ضح  من الجميع[
فما هذا؟ب نفس هذا الرجل هو الذي يذهب إلى المسجد ويصلّيب منن قنال 

ا المسكينب لنفترض أنّ الناع نّي؟ب هذه أموال الناع أيّه اأنّم أعلنوا التوايع المجّ 
فعلوا ذل   فهل يعني ذل  أن تتجاوا أننت حندود القنانون؟ب هنذا النمال النذي 

؟ب دلينل تأخنذه تذهب به هو مل  لمِن حتّا تقوم بأخذه؟ب من هو صاحبه؟ وبأيّ 
لسناعة واحندة  ...  إنّم   يعلنوا تعطيل القانون لأسبوء  بل تنوهّم النناعالتفتوا

                                   
ترجمة لـ:"كوبن إعلان كردن " وهي تشير إلى ظاهرة في المجتمع الإيرانّي حيث تـوّّ  بطااـاع ع ـل ال ـا   (1)

بطااة يحصل ع يها المـوانن رامهـا اصـا ،  ل حصول ع ل المواد الغذائية بأسعار مدعومة من الحكومة، ولكلّ 
مـــا ويتقــــانر لبــــحا  البطااــــاع  وتقـــولإ الإدارة المةتصــــة بــــذلو بـــةعلان الــــدور لانــــة مـــن الأراــــالإ في مكــــان

لاســتلالإ حصصــهم، واــد اســتااد اهااــر حاذــا اا مــن هــذ  الذــاهرة لتصــوير المشــهد في  لــو اليــولإ و لــو 
 واحدة مما يثير الاوال والغوغاء. ]المترجم.[ الم انق دفعة   ة ال ا  وفي كلّ من خلال تعبير  بالإعلان لكافّ 
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فقلإ أن لا وجود للقنانون  فقنالوا: لنفعنل منا نريند  لنسرنق الصنناديق  لنسرنق 
رق السندات  كلٌّ بما يناسبه. ولكن يا عزيزي  أين ذهب تشيُّع ؟ نالتشيكات  لنس

أين الصلاة التي تصلّيها؟ أين لطم  الصدر في يوم عاعوراء؟ اعموا أنّم أعلننوا 
لنواب ما علاقت  بذل ؟ب لماذا أنت تنجرّ؟ب إنّنم   يعلننوه انّيب؟ فليعالتوايع المجّ 

 ل ب
لماذا نحن نبتعد كثلا  عندما نضرب الأمثال  فننذكر هنذا وذاك والأعنداء  

ا الأعزاءب القانون يجب أن يكون هنا بين هؤلاء النناعب ونصنع لأنفسنا أعداء؟ أيّه 
التعدّي  ولو جاء ن لا سمح الله ولحسن الحظ   يتجاوا أوللم  الناع هذا الحدّ من 

ة كنانوا يسرنقون ن أوللم  الذين يتجاواون حدودا  أخرى  فالناع في هنذه القضنيّ 
 ة على مستوى أعلى من ذل ؟بالأرااق والأموال  فماذا لو كانت القضيّ 

 فلسفة القصاص لا تخرج عن فلسفة التشريع القانوني
ننمۡ }ة: لنذل  يقننول الله في اخيننة القرآنيّنن ِ   وَلَكخ و 

خ
نن  ْ َُ  َٰٓ َِننوَٰ  فِ ٱلۡقِصَنناِ  يَ

لۡبََٰبِ 
َ
 ]ماذا سيحصل؟ف[ «القصاص»إذا رفع قانون وفحياتكم في القصاص   (5){ٱلۡۡ

على هؤلاء الذين يقولون: إنّ قانون القصاص منا  للإنسنانية أن يتنأمّلوا 
جننا عنلى في هذه الحقائق  فليخمعنوا فيها النظر  لماذا لا تأتون إلى ذاك الجاني  الذي 

                                   
 111( اسم من الآية 2البقرة ) (5)
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البريء جناية أبديّة  وتقولون له: إنّ عمل  عمل حيوانّي  هو فعل الوحود  فعنل 
ح أاهار إنسانيّتكم إلاّ عنند القصناص  فتعندّون الحيوانات المفترسة  لماذا لا تتفتّ 

هذا العمل غل إنسانّي؟ب عندما يأتي إنسان كحيوان متوحّش فيتجاوا ويقود إنسانا  
ف تقولون: إنّ إنزال العقناب بنه خنلا  القنانون وخنلا  نحو العدم  عندها كي

الإنسانيّة؟ب أمّا عندما كان يرتكب جريمته لا تقولون له: لقند أقندمتَ عنلى ذلن  
لقد ارتكبت هذا العمنل  نا الحيوان لا يقوم بذل  بل حتّ  نالفعل الشنيع كالحيوان 

هذا العمل  وقضيت على إنسان وقطعت رأسهب وهل عند إعدام المجرم فقلإ يصل
أنّ العدوّ يسينء وعملا  غل إنسانّي؟ وتتذرّعون بأنّ اخخرين ينظرون إلينا باحتقار  

إلينا القولب فمن يكون هنذا العندوّ؟ب ومنا هنذا الكنلامب؟ اخينة القرآنيّنة تقنول: 
{  ِ و 

خ
 ْ َُ  َٰٓ َِوَٰ  مۡ فِ ٱلۡقِصَاِ  يَ ونَ وَلَكخ قخ ََّ مۡ تَ لۡبََٰبِ لَعَلَّكخ

َ
يد أن تقول لنا : . فهي تر{ٱلۡۡ

أيّها الناع لو أنّكم كنتم بشرا   لما شّرعنا لكم قنانون القصناص  ولكننكّم لسنتم "
بشرا ب فأنا مضطر لأنْ أسنّ لكم هذا القانون لحفظ المجتمع  ولنولا هنذا القنانون 

 ."فتل  هي حال التكاليف وهذه حال المجتمع كما رأيتم
سلام أصلا ب كلّا  فالرجم موجود يقولون: افترضوا أنّ الرجم   يكن في الإ

في الإسلام  بل هو أيضا  من الأحكام الضروريّة في الإسلام  ولا يمكنن لأحند أن 
نكره  وقد لخبّق  نعم لخبّق في امان أمل المنؤمنين علينه السنلام  ولبّنق في امنان  يخ
ا   الخلفاء  وكلّ المصادر تؤكّد ذل   ولا معنا لأنْ ننكر أحنداث التناريخ اعتبالن
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فّنكارنا لن يصحّح عيلما  من الواقع  سواء  أعجنب ذلن  اخخنرين أم   يعجنبهم  
 نحن علينا أن لا نتخلّف عن حكم الإسلام لأنّ فيه رجما ب

هل الرجم مخالف للإنسانيّة؟ب فكيف لا يقال لمن يدخل منزلا  ما ويعتدي 
بنل عمنل على شر  صاحبه وعرضه  كيف لا يقال له: عمل  هنذا غنل إنسنانّي  

حيوان  وعمل متجاوا بعيد عن الكرامة الإنسانيّة  لماذا لا يقال له: إنّ  أخرجنت 
 نفس  عن منزلة كرامة الإنسان؟ هذا بالنسبة للرجم... .

  (6)أمّا إقامة العلاقات غل الشرعيّة التي ليس فيها تعدّ على حقوق اخخرين
انَِِةخ }فعندها لن يكون هناك رجم  بل الحكم:  َّ وََٰيِ    ٱلزَّ وا  كُخ انِِ فَٱجۡلِِخ مِيَ  وَٱلزَّ نۡهخ ِ ا مِا ئَةَ م 

مَِيا طَا ئفَِةَٰٓ }  ثمّ يقول بعد ذل  : (7){جَلَِۡ     نَ ٱلمِۡيخ  وَلۡيَشۡهَۡ  عَذَابَهخ ِ   فعندما يراد {ؤۡمِنيَِ م 
تنفيذ الجلد  ادعوا الناع ليشاهدوا تنفيذ الحكم  من يُطئ منكم في المجتمع فهذا 

ة  فّن تجاواتَ فهنذا عليه الحدّ  يجب أن تعمل وفق القوانين الفطريّ مصله  سيقام 
جزاؤك  على أنّ ذل  لا يكون إلاّ إذا عهد عليه أربعة من الشهود  ومتا تتوفّر مثل 

 هذه الشهادة على تل  الحالة الخاصّة  وبتل  الشرو  الخاصّة؟ 

                                   
 إشارة من سماحتا ل زنا في غير حالة الإحصان.]المترجم[ (3)
 .2سورة ال ور ، بدر الآية  (1)

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


  31 

 المــتقين
www.motaghin.com 

 

 الرحمة؟هل يتنافى حزم الإسلام في تطبيق القانون مع الرأفة و 
العطنف  تل  الرأفة التي يشتمل عليها  ومع كلّ  لكنّ هذا الإسلام مع كلّ 

الذي فيه  ذل  العطف الذي يبهر العقول ويُلّ الألباب  فهو حنااملى جندا  في مثنل 
 نواقعا  يعجز الإنسان عن البيان في هذا المقنام  واقعنا  مناذا أقول؟بن ن هذه الأمور

فهناك الكثل من القضايا في حياة الأئمّة عليهم السلام  ومن أقلّ ما نشاهده أنّ سيّد 
الشهداء ن عليه السلام ن عند خروجه من مكّة متّجها  نحو كربلاء كان جنيش الحنرّ 
يُاـ لريقه عليه السلام  وكان قد جدّ في السل مدّة  وقد نفد منا معنه منن مناء  

كذل   والجميع في غاية المشقّة والتعب  وكنلّ واحند والعساكر ظمأى  والخيول 
منهم يكاد يلفظ آخر أنفاسه  وكان من الواضح أنّ الجيش جنيش ابنن ايناد النذي 
نفّذ مهمّة منع سيّد الشهداء من متابعة لريقه  وأن يخلزِم الإمام بالبيعة أو ينتظر آخر  يخ

ع؟ب لو كنّنا مكاننه لنما فوّتننا ما يصدر فيه... فلو كنّا نحن مكانه ماذا ترون أنّا نصن
الفرصة  ولأصدرنا الأوامر با،جوم عليهم هجمة واحدة  هنا نحنن ألنف مقاتنل 

فنحن متساوون  وهم بأجمعهم مع خيو،م لا يصمدون أمام أوّل  وهم ألف مقاتل 
ضربة من ضرباتنا  فينتهي الأمر  ونتابع لريقنا. ولكن ماذا قال الإمنام؟ لقند أمنر 

  وقبل وصول الجيش إليهم  أن يملؤوا ما بحواتهم من قِرب  قنالوا: كافّة أصحابه
ولماذا نملؤها؟ب قال: ستعلمون  سأخبركم في الوقت المناسب. فيملأ الأصنحاب 
قِرَب الماء فوق حاجتهم  حتا إذا وصل جيش الحرّ  قال ،م الإمام علينه السنلام: 
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 اخن حان الوقت لتقدّموا قِرَب الماء ،ؤلاءبب 
 هو الإسلام...بب هذا

ين  فقد كان معاوية قد سدّ الطريق إلى انظروا إلى ما صنع علّي في معركة صفّ 
الماء  ولمّا سيطر الإمام على الماء قال له أصحابه: لنصنع به كما صننع بننا  فلنعاملنه 

مۡ فِ }بالمثل ن مع العلم أنّه يجوا شرعا  أن يمنعهم الماء عقابا  بمثل ما صنعوا  وَلَكخ

َٰٓ ٱ َِوَٰ  قالوا له: لقد منعنا من الماء فامنعه أننت أيضنا ب والحنال أنّنم في  ن{لۡقِصَاِ  يَ
حرب وأنّم كفرة  ولكن لا يُتلف الأمر بالنسنبة للإمنام علينه السنلام  فالإمنام 
يقول: ليس من عيمتنا ترك المروءة  هذا مخالف للمروءة والأخلاق  افتحنوا ،نم 

زَم  كنما لنيس مهنمّا  أن ننتننفالطريقب نحن نقاتل قتال الشر صر  ناء  ليس مهمّا  أن نخ
 فليس في حركتنا اعوجاجب 

إنّ هذا ما يجعلنا نقف أمام عخصيّة الإمام عنلّي حنائرين مدهوعنين  هنذه 
 الخصائص وهذه المزايا.

 نفس هذا الإسلام برأفته هذه وبرحمته هذه... .
رّ نفسه؟ب لقد جاء الحرّ من الذي كان السبب في حادثة عاعوراء  أ  يكن الح

ا وصل الأمر بالإمام الحسين أن يشدّد وقطع لريق الإمام الحسين عليه السلام  حتّ 
عليه في القول ويُالبه بقسوة  وكان أن حاـ مسل الإمام بانتظار منا يصندر منن 
الأوامر في حقّه  فكل أحداث عاعوراء هنذه كاننت نتيجنة أفعنال الحنرّ بنن يزيند 
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و   يكن الحرّ ما كانت تل  الوقائع لتحدث  ولتنابع الإمنام سنله إلى الرياحيّ  فل
اليمن  حيث يتواجد له عيعة وأنصار يُمونه ويؤيّدونه  ولاتخذت الأحداث مجرى 

 آخر... .
 " ينا ويلتناه.. مناذا فعلنت؟ب"و عندما تفطّن الحرّ يوم عاعنوراء إلى أنْ: 
هاتي  الأمور  فجاء إلى عمر بن  اعتعلت روحه  ورأى أنّه هو السبب في وقوء كلّ 

ب المسنألة بطريقنة منا سعد سائلا  إيّناه: هنل تريند أن  نارب حقنا ؟ تعنال لنرتّن
 ولنتفاوض و... .

فقال له عمر بن سعد: لماذا جلمتخ إلى هننا بثلاثنين ألنفٍ منن العسنكر؟ إنّ 
خنر أهون الأمر أن تقطع الأيندي و...  فالتفنت الحنرّ إلى أنّ المسنألة ،نا عنكل آ

وخلا  ما كان يعتقد  فرأى نفسه واقفا  على الصرا  بين الجنةّ والنار  فّذا التحنق 
بالإمام الحسين ن عليه السلام ن فمن الواضح إلى أيّ مكان سينتهي الأمر بنه  ذلن  
أنّه   يبق مع الإمام ن عليه السلام ن إلاّ بعض الأعخاص  بل إنّنه منن أوّل الواقعنة 

ون أو سبعون عخصا   فبمجرّد الحملة الأولى في صباح يوم  ستّ لاّ إإلى آخرها   يثبت 
عاعوراء  سقلإ ثلاثون نفرا  من أصنحاب الإمنام الحسنين ن علينه السنلام ن رمينا  
بالنبال  فكم بقي منهم؟ أربعونب ففي نفس تل  الحملة سقلإ ميّتنا  كنلّ منن كنان 

 يام للحفاظ عليها رميا  بالنبال.واقفا  بجانب الخ
رأى الحنرّ بنأنّ المسنألة مادّينة ودنيويّنة  وأنّ الأمنر جندّي لا يُتمنل لقد 
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المزاح  حسب المسألة  ثمّ أخنرج عندّاده اليندويّ لتقندير الأمنر في هاتنه الأيّنام 
القصلة من الدنيا  وقال في نفسه: لنفترض اخن أنّ  سنتعيش عشرنين أو ثلاثنين 

رين  نفي هذه السنوات العش سنة أخرى  فهل تستطيع ا،رب من عزرائيل؟ب وحتّا
أيّ لريقة ستعيش؟ فلكلّ شيء حسابه الخاصّ  وجميع الذين جناؤوا إلى كنربلاء  ب

وكانوا من القتلة هناك    تمض بضع سنوات حتا ننالوا جنزاءهم في هنذه الندنيا  
إلى جانبه   فمن تل  الناحية هو ابن رسول الله    يرتكب ذنبا   وهو مظلوم  والحقّ 

ادق عندما يقول: لا يوجد أيّ مبرر لكي أبايع يزيد  ومدّة الصنلح النذي بل هو ص
كان بين معاوية وأخي محدّدة بفترة حياة معاوية  فّذا كان قد مات  ووصل إلى قعنر 
جهنّم فّنّ المعاهدة قد انتهت  والحكومة والخلافة من حقّي  ويجنب أن تعنود إلّي  

لاعتبنار جمينع هنذه المسنائل  فقنيام عنفاعة أنا الإمام ولن أبايع. أخذ الحرّ بعين ا
الرسول  وقيّم هذه الدنيا  ووضع الجهة الأخرويّة منن هنذه المسنألة منع جهتهنا 

اد وقيّمها جميعا   فرأى أنّا لا تنجسم مع بعضنها  لا يوجند توافنق الدنيويّة في العدّ 
ه الله بدوره وألقا بين الأمور الماديّة والمعنويّة  هنال  استمدّ العون من الله  فأعان

أستودعكما "في قلبه ذل  النور  ثمّ تقدّم وحسم الأمر وذهب إلى ابنه وغلامه قائلا : 
  عليه السلام.  ثمّ أقبل إلى الإمام الحسين "الله  أنا ذاهب

لقد كان الحرّ هو السبب في وقنوء جمينع هنذه الحنوادث  فكينف اسنتقبله 
يّ شيء  بل هنّنأه ورحّنب بنه    يقنل لنه أيّ الإمام؟ لقد استقبله وكأنّه   يرتكب أ
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شيءب قال له الإمام: ليس من الضروري أيضنا  أن تقنول أيّ شي. منا هني الحقيقنة 
المستورة في بالن سيّد الشهداء حتّا يصدر منه مثل هذا التصّر ؟ ماذا يمكنن أن 

عنن  صننم تكون هذه الحقيقة  غل تل  الجنبة الإ،يّة للنفس التني ينتفني بهنا كنلّ 
النفس  فلا يعود الإنسان يمتل  وجودا  غل ذل  الظهور التامّ للحقّ تعالى  واسمه 
الرؤو  الذي تجلّى في هذه النفس بتمام معنا الكلمة  وعمل بنذل  جمينع الأفنراد 
بعطفه ورأفته  غاية الأمر أنّ بعضا  من النّاع لا يأتون  وإلاّ فّنّه ن عليه السلام ن لا 

بل يقول: نحن مثل البحر نغسل جميع الأعنمال الصنادرة منن أيّ  يستثني أيّ أحد 
ة  فسننتغاأ عخص  وكلّ من ارتكب مخالفة ما  فليأت إلى هنا وليتبْ توبة حقيقيّ 

عن جميع مخالفاته  وكذل  أضنمن لنه ينوم القيامنة بنأن آتي بنفسين وأحضرن عنند 
 د الشهداء.الحساب وأحاسبه... كان هذا الكلام لسيّ 

لى كل هذه الرحمة الموجودة في الإسلام  وما عناهدناه وقرأنناه في بالنظر إ 
ام وكذل  في ة وما يرتبلإ بالحكّ ة أئمّتنا في امن الحكومة الإسلاميّ التاريخ عن وضعيّ 

مجال علاقتهم بالناع  مع كلّ هذا فّنّنا لا نلاحظ مطلقا  وجود أيّ رأفنة في مسنألة 
خرين  فّذا تعندّيت عنلى حنقّ الغنل  القصاص والقانون والتعدّي على حقوق اخ

ااى على ذل  وتعاقب عليه ولا يوجد هنا أيُّ مجال للعطف والرأفة.  فيجب أن تجخ
لو كانت المسألة بين  وبين نفس  لكان منن الممكنن أن نتسنامح  لكنّنه 

منثلا  مخالفة التي ارتكبتها  كنأن تتعندّىوبما أنّ  تجاوات حدّك من خلال هذه ال
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ليس فقلإ على حقّ نفس   بالنسنبة لنفسن  لا يهنمّ ولكنن أننت و على حقّ الزوج
 )الزاني( الذي ترتكب اخن المعصية مع هذه المرأة  فّنّ  تنته  وتتعدّى على حقّ 

ك في هذه الحالة هو النرجم  ويجنب أن تخرمنا جزاء اوجها لا على حقّها  و،ذا فّنّ 
مَِيا طَا ئفَِةَٰٓ وَلۡيَشۡهَۡ  }بالحجارة إلى أن تموت وتدفن  تها.  نَ ٱلمِۡيخ  عَذَابَهخ ِ يجب  {ؤۡمِنيَِ م 
لوا  ولتكونوا على حنذر  وانتبهنوا إلى تفضّ "أن يجتمع المؤمنون أيضا   ويشاهدوا: 

 ."أنّه لو أردتم التعدّي على حقّ اخخرين سيكون جزاؤكم بهذا الشكل
لا أن يذهبوا بهدوء خلف القضبان ويتمّ إعندامهم هنناك  لا  لنيس الأمنر 

جموا أمام النناع حتنا يشناهد الجمينع ن بطبيعنة ك ذل   بل يجب أن يخؤتى بهم  فلخ
ة ولا يعتنبر ذلن  الحال لا يلزم عرض ذل  من خنلال وسنائل الإعنلام العموميّن

بعنض غنلهم وا   ليِعلنوا عنه فقنلإ لأنّنه في ناينة الأمنر يوجند ألفنال وضروريّ 
تلن  الأمنور ولنيس منن ل ورؤينة الأعخاص الذين لا يمتلكنون الطاقنة لتحمّن

الصحيح أن يشاهدوا مثل تل  المناظر ن لكن يجب عليهم جمع المؤمنين  وإعنلان 
أنّنا نواجه مثل هذا التعدّي بمثل هذا الجزاء. فلو تمّ القيام بهذا الأمر  فكم يا تنرى 

 ستحصل من هذه القضايا بعد ذل ؟ كم ستحصل؟ 
مالا  من الشنارء منثلا    في مسألة قطع يد السارق  لو أخذ أحد الأعخاص

النظر عن قيمة ذل  المال  ولكنن إذا منا اقنتحم أحند  فّنّه لا يجوا قطع يده  بغضّ 
الأعخاص منزل اخخرين وتعدّى على حرمتهم وأمانم  هذا الأمان الذي ضنمنته 
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فرد من أفراد المجتمع  فلو أنّا   تقنم بنذل   لوجنب  ة لكلّ ،م الدولة الإسلاميّ 
ص أن ينام عند باب منزله من الليل إلى الصباحب فما هو السبب في ميل على كلّ عخ

المصنباح ويسنتغرق في الننوم   ذ قسلإ من الراحة في بيته  أن يطفئالإنسان إلى أخ
مثلما يُلو له  وما الدافع الذي يجعل اوجتنه وألفالنه يُبّنون الإسنتراحة فينه؟ إنّ 

وجعلهنا لكنلّ فنرد منن أفنراد سبب ذل  هي الحرمة والأمنن التني فرضنها الله  
وكننذا سننائر  نالمجتمننع  فننالله سننبحانه  وتعننالى جعلهننا والحكومننة الإسننلاميّة 

مكلّفة بالدفاء عنن هنذه الحرمنة التني  ن الحكومات مع فارق أنّا حكومات دنيويّة
جعلها الله تعالى  وهي مسؤولة عن حمايتهِنا والمحافظنة عليهنا بمختلنف الطنرق 

 والوسائل والأجهزة.
في هذه الحالة يأتي سارق ويُترق هنذه الحرمنة منن خنلال الوسنائل التني 

ابة  ويفتح القفل ثمّ يكسرن البناب أو يقفنز منن عنلى السنور  يمتلكها  فيفتح البوّ 
بعد ذل  يأخذ مالا . ففي مثل هذه الحالة  لو هجم علينه وويدخل إلى حريم الدار  

ه قد ذهب هدرا   و ة في هو منن يتحمّنل المسنؤوليّ صاحب المنزل وقتله  يكون دمخ
ذل   وعينه حارّةب هو من انته  الحرمة  فيجب على الدولة أن تتعامل معه بقسوة  
قطع اليد أمر سهل ويجب أن يقع له ما هو أسوأ بكثل من ذل   في هذه الحالة يقول 

 ة ذل   ليشاهدوا أنّ هنا يوجد قنانون  هننا لاالله تعالى: اقطعوا يده وليشاهد البقيّ 
يوجد قريب ولا غريب  ليشاهد الجميع هذا القانون وللوا كيف يكنون احترامنه  
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طوها مرة أخرى في المستشفا  وأيضا  لا يجوا ،م بعد ذل  أن يخلحموا له يده ويُيّ 
لا هذا غل جائز  قطع اليد هو قطع وفصل. في هذه الحالة يقول النبعض: ليقطعنوا 

تشفا ويلحموها في الناحية الأخنرى  عندئنذ ]اليد[ في هذه الناحية من ذل  المس
سيصل الأمر مضحكا  جدا  وهذه الأحكام مضحكة. بطبيعنة الحنال توجند عنندنا 
مسألة: أنّه إذا التأمت اليد بنفسها  لا نحتاج لقطعها  وهذا يكون مخالفا  لمسنألة أن 

 يأتي اخخرون وينجزوا هذا العمل لأجله.
العمل بهذا الحكنم وفهِنم السنارق أنّنه في حالنة في هذه الحالة  إذا ما تقرر 

ات نحا  فّنّ يده ستقطع  كم هو عندد السرقنبيع المجوهرات مسلّ  اقتحامه لمحلّ 
التي ستحصل في هذا البلد ينا تنرى؟ عندئنذ هنل سننعود في حاجنة إلى كنلّ هنذه 

ة؟ إلى كنلّ هنذه المغناليسنات؟ وإلى وضنع كنلّ هنذه الأجهنزة الأعمدة الحديديّ 
 ة وغلها؟ هل سنكون في حاجة إلى ذل  أم لا؟نر ضدّ السرقللإنذا

 شاهد على فائدة تطبيق القصاص
كنت قد ذهبت قبل عدّة سنوات إلى إحدى البلدان ]المجاورة[ لزيارة أحد 

وبقينا في منزله لمدّة ثلاثنة أو  نادي ذهبت إلى دبي لزيارة الدكتور سجّ  -الأصدقاء 
ظت تواجد عدّة أمتعة في جانب المننزل  في القسنم أربعة أيّام  وعندما وصلنا لاح

الخارجي منه  فقد كانوا قد اعتروا حاسوبا  ووضعوه هناك  و  يكونوا قد أدخلنوه 
ارة وغلهنا  وبحسنب منا عناهدته في ذلن  إلى الداخل بعدخ  وكذل  أجهزة السيّ 
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بننفس كذل  المناال الأخنرى كاننت ة الأماكن وبقيّ  نالقسم من الفناء الخارجي 
فقد كانت توجد هناك أجهنزة تبلنغ قيمتهنا عشرنة أو عشرنين  -ة الشكل والكيفيّ 

مليون تومان تقريبا   لاحظت بأنّ بوابة المنزل مفتوحة فقلت له: ألا تغلقون الباب 
ب كلّ هذه الأجهزة...  فقنال لي: عزيزيالخارجي؟ب قال: لا حاجة لذل   قلت: يا 

يسرقونهب وارة فيأخذون المسجّل منها ن السيّ أتظنّ نفس  في إيران؟ب حيث يفتحو
كان يقول: لا  ليس الأمر هكذا  هنا يقطعون اليد بكلّ إحكام وبدون تخلّف أيضا . 

ليون تومان والباب مفتنوح رين منرة أو عشنوسلإ فناء المنزل عشكانت توجد في 
الأمان  من الصباح إلى المساء ومع هذا ينام في المنزل بكلّ هدوء وسكينة  هذا هو

 الذي جعله الله تعالى لنا.
في هذه الحالة  إذا ما فرضنا تطبيق هذا القانون كم سنيبقا بعند ذلن  منن 

ارات؟ هنل رّاق في هذا البلد؟ هل سيجرؤ بعد ذل  أحد على تكسل باب السيّ نالس
الضنخمة التني يربطنون بهنا المقعند رأيتم تل  الأقفال العجيبة؟ تلن  الأقفنال 

الحضور[    يبقَ الشيء الكثل حتّا يربطوا ]ضح  من السيّد و غلهاوالمقبض و
 الحضور[ ما هذا الكلام؟]ضح  من السيّد و عجلة السيارة بعمود الكهرباءب

إنّ المرء ليتأسّف كثلا   يتأسّف على أنّه لماذا يجنب أن يشنعر النناع بعندم 
الأمنر باعنث عنلى  الأمن بهذه الكيفيّة مع وجود هذه الثقافنة الإسنلاميّة؟ إنّ هنذا

ة البلدان الأخرى لا توجد مثنل هنذه القضنايا  لا يوجند الأسف كثلا   بينما في بقيّ 
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وضنعه  مثل هذا الكلام. من هو الأولى بالعمل بهذه المسائل؟ إنّ القانون الذي تمّ 
ا السيّد  يد السارق المتعدّي يجب أن تخقطع لأنّه انته  حرمنة في الإسلام يقول: أيّه 

  ،نذا يجنب أن ...أخنذجناء و ارة جاء ودخل إلى المنزل  أو فتح باب السيّ الغل و
المسألة لا تنتهي بمجرّد المكث في السجن ليومين  ا يعلم الناع بأنّ تقطع يده حتّ 

والخروج بعد ذل  من خلال تلفيق الملفّات والتشكي  فيها. يقول السارق: جيّد  
ا السيّد  يقطعون يدك والجميع يشاهد ذلن  ما حصّلناه يكفينا إلى آخر العمرب لا أيّه 

 أيضا  والأمر جدّي أيضا  ولا يُتمل المزاح  هذا الحكم هو حكم الإسلام. 

 فلسفة الأحكام الأخلاقيّة 
إذن حكم الإسلام الظاهريّ مبنيّ على أساع القانون  خصوصا  في القضايا 

لن  بالربنا  ولا يجنوا الجنائيّة والحقوقيّة  إذا أقرض عخصا  فلا يجنوا أن يكنون ذ
لذل  الشخص الذي يقترض أن يأخذ القرض بشر  الزينادة لأنّنه حنرام  كنما لا 
قرض الإلزام بأخذ الربح والفائدة وفي هذه الحالة يكنون كلاهمنا حرامنا    يجوا للمخ
وإذا ما حصل ذل  يكون ربا  والربا نار  وإنّما يأكل هؤلاء في بطونم ننارا  لكننّهم 

ما يفعلونه. هذا من جهة  ومن جهة أخخرى توجد عندنا مسألة أخرى  غل ملتفتين ل
ن به أن يخقدّم من تلقاء نفسه مبلغا  إضافيّا عند السداد  عنلى  وهي أنّ  المقترض يُسخ

أن يكون ذل  بعنوان الشنكر وإظهنار المحبّنة  فهنذا الحكنم لنيس داخنلا   نت 
القانون  حكنما  أخلاقيّنا   حكنما   القانون  فماذا يكون هذا إذا ؟ يكون هذا حكما  فوق
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 مرتبطا  بالعلاقات الإنسانيّة  حكما  فوق الأحكام الظاهريّة. 
في ذل  الوضع الأول  يقول الشارء: إذا جعلت شرلا  يكون ذل  حرامنا  

ا   وذلن  أنّ وسيحاسب  الله تعالى عليه بشدّة  لكنّ  من نفس  أعطه مبلغا  إضافيّ 
قرض قد فقد الما ل من يده مدّة من الزمان مثلا   وقد كان بّمكانه أن يستفيد هذا المخ

منه للقيام بعدة أعياء  نحن   نطلب من  أيّ شيء  لكن أين هني أخلاقن ؟ مناذا 
ننَ  }حصل لإنسانيّت ؟ فمن ناحية يقول: 

َ
نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡسِ وَٱلۡعَنيَۡ بنِٱلۡعَيِۡ وَٱلۡۡ

َ
أ

 
خ
نَ بٱِلۡۡ ذخ

خ
نِ  وَٱلۡۡ

َ
ه بٱِلۡۡ وحَ قصَِا َٰٓ رخ ِ وَٱلۡۡخ ن  ِ نَّ بٱِلس  ِ نِ وَٱلس 

فنالأنف مقابنل الأننف    (8){ذخ
والعين مقابل العين...  إذا قتل عخص عخصا  آخر يجب أن يعاقب  ومنن ناحينة 

وَ خَللى لَكموَ }أخرى يقول:  وا فَهخ {إن تَعفخ
أي:إنّ العفو أنفع خخرتكم  صحيح   (3)

معصنية وأبنرا حيوانيّتنه فقتنل أحند أنّ ذل  الشنخص قنام بمخالفنة وارتكنب 
الأعخاص  لكنّ  إذا رحمت اوجته وأولاده  ورحمت أباه وأمّه  فهؤلاء   يرتكبوا 
معصية  وبطبيعة الحال  فّنّ مثل هذا العفو ينبغي أن يكون حينما نلاحظ الإحساعَ 

  وقال ل : بالندامة باديا  على هذا الجاني  وأمّا لو جاء صاحبنا رافعا  رأسه إلى السماء
 فّنّ رجالي وأعواني يعرفون كينف يؤدّبونن   فّنّنه يجنب يجب علي  أن تعفو وإلّا 

                                   
 .15( جزء من الآية 5سورة المائدة ) (8)
قَ  فَمَِين}ااتبا  من عدّة آياع شرياة: (1) ِ  تَصَ َّ وَ  ۦهِ ب َٰٓ  فَهخ ارَ  خ  كَفَّ ن}و {هۥ لَّّ

َ
قخوا   وَأ مۡ  خَيۡرَٰٓ  تَصَ َّ  .{هۚ لَّكخ
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 تطرحه وسلإ الشارء.منه و وتقتصّ  كمعلي  في هذه الحالة أن تضربه بشكل مح
في امننان أمننل المننؤمنين ن عليننه السننلام ن كننان يوجنند في الكوفننة أحنند 

أحند الأفنراد  وكنان ذلن  قد قام هذا الشخص بصنفع   والأعخاص المتسلّطين
روب مسكينا  معدما  ضعيفا   بينما اخخر كان صاحب قدرة ونفوذ  نالشخص المض

كما كان بلحاظ القوّة الظاهريّة عخصا  قويّا . فجاء ذل  الشخص المسكين إلى أمل 
المؤمنين ن عليه السلام ن مشتكيا   فأمر الإمام بّحضار الجاني  فجاء متأخّرا  بعنض 

فقال له الإمام: لماذا جلمت متأخّرا ؟ قال:  استطع أن آتي قبنل هنذا  وأننا في الشيء  
خدمكتم اخنب بعد ذل   قال له الإمام: لماذا فعلت ذل ؟ فأجناب بوقاحنة: لقند 
وقع ما وقع فماذا تريدون منيّ؟ فالتفت الإمام إلى الرجل اخخر وقنال لنه: بنما أنّنه 

صفعه مثلما صنفع  أو أن تعفنو عننه. فخنا  يتكلّم بهذه الطريقة  فل  الحق أن ت
ذل  الشخص قليلا  من أن لو ضربه اخن فقد يتعدّى عليه بعد ذل   خصوصا  وأنّ 
مثل هؤلاء لا يمتلكون حظّا  من الإنسانيّة  فيكون ذل  موجبا  للأذى منن جديند  
يقة وبسبب خوفه هذا  قال للإمام: يا علي لقد عفوت عنه. فلمّا فهم ذل  الجاني حق

المسألة تبسّم في وجه أمل المؤمنين ن عليه السلام ن وعزم على النذهاب  فقنال لنه 
عليه السلام: إلى أين أنت ذاهب؟ إذا كان هنو قند غنضّ النظنر عنن حقّنه فأننا لا 

قال له: لقد كان هذا حقّي حتّا لا تعنود و أستطيع ذل   ثمّ ضربه الإمام على أذنه 
خطاء  لقد كان حكم ذل  القصاص مختلفنا  عنن مرة أخرى لارتكاب مثل هذه الأ
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هذا  لا تظنّن أنّ  تستطيع الإفلات من علّي من خلال إبراا العضنلات والتلمنيح 
بأنّن  سننتفعل كننذا وكننذا...  أنننا وبعننوان الحنناكم الإسننلامي والضننامن لأمننن 

 المجتمع.
فلم يكتف بلطمةٍ واحدة بل صفعه عدة صفعات عنلى وجهنه  وخلاصنة  
 وفّاه حسابه  ثمّ قال له: اخن فقلإ يمكن  الذهاب. الأمر فقد 

  في حكومة الإسلام  لا يمتل  أيّ أحد الحقّ في التعدّي  فليس منن حقّن
تمتل  خندما  وحشنما   فكنن  أن تتعدّى على أيّ أحد  لا تظنّن أنّ  متسلّلإ  أو ثريّ 

في مقابل  من علمت  ولتكن أيضا  كلّ الكرة الأرضيّة  ت تصّرف   فأنت مع الناع
 العدالة سواء. 

ما هي هذه؟ هذه هي الحكومة الإسلاميّة  حكومنة العندل  حكومنة أمنل 
المؤمنين عليه السلام  ففي مثل هنذه الأوضناء فقنلإ يمكنن للإنسنان أن يشنعر 

 بالأمان. 
نعمب نعود للموضوء  إذا ما لاحظنا ظهور الإحساع بالندم والأسف على 

وجناتنه أنّنه ننادملى حقيقنة  وواقعنا   فنّنّ اخينة ذل  الشخص  واكتشفنا من خلال 
وَ خَللى لَكموَ }ه: ة تقول في حقّ القرآنيّ  وا فَهخ {إن تَعفخ

ق في لكنّ هذا الأمر لا يَصدخ   (11)

                                   
قَ  فَمَِين}ااتبا  من عدّة آياع شرياة:  (10) ِ  تَصَ َّ وَ  ۦهِ ب َٰٓ  فَهخ ارَ  خ  كَفَّ ن}و {هۥ لَّّ

َ
قخوا   وَأ مۡ  خَيۡرَٰٓ  تَصَ َّ  .{هۚ لَّكخ
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  فيكنررّ خطنأه منرّة خصوص الإنسان المتجرّئ الذي نتجاوا عنه في المرّة الأولى
يجنب القضناء عنلى هنذا  ثانية وثالثة  ونحن نسامحه مرّة  بعند أخنرى...  كنلّا بنل

 الشخص حفاظا  على المجتمع.

 ة الفلسفة الكليّة للأحكام الإسلاميّ
بناء  على هذا  يوجد عندنا في الإسلام حكمان: يعتبر الحكنم الأول بالنسنبة 
لكثل من المواضيع بتّيا  وقطعيّا  وجنائيّا  وحقوقيّا   ويكنون منجّنزا  بالنسنبة لنذل  

ه  بينما يكون الحكم اخخر الذي يأتي بعند هنذه المسنألة هنو الأمر الذي يخراد  قيق
حكم العفو والتجاوا والتغاضي والذي ينصح به في كلّ حال  هذا مع ملاحظة منا 
بينّاه سابقا  بأنّ هذا لا يجري في الموارد التي يشعر الإنسان فيها بأنّ ذل  الشنخص 

  بنل حنديثنا في منوارد سيصل متجرّئا  بشكل أكبر لنو عفوننا عننه وتسنامحنا معنه
: المصلحة وعندما تظهر منه الندامة والأسف  و،ذا يقول تعالى في اخينة الشرنيفة

{ َٰٓ َٰوَ  ۥ عَنَ  ِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهخ يۡسَنخ فَإذَِا ٱلََّّ
َ
ه ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِ هَِِ أ ئَِةخ ي  سَنَةخ وَلََ ٱلسَّ ََوِي ٱلَۡ  وَلََ تسَۡ

ۥ وَِ ٌّ حََِِمَٰٓ  نَّهخ
َ
بحسب ما أعتقد فّنّ السيّد العلّامة قال في خصنوص تلن   ن (11){كَأ

المسألة التي ذكرها في كتابه أنوار الملكوت: لقد تفاءلت بنالقرآن وعنلى منا يبندو 
يّء بالحسن  نالحسنة لا تعادل السيّلمة أبدا   كافيء العمل الس نجاءت نفس هذه اخية 

                                   
 .31( الآية 11سورة فص ت ) (11)
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 اوا والحلم. لا تقابل العيب بالعيب  كافئ الشتم بالإحسان  بالتج
  كلاما  في مكان منا  اذهنب لنفترض اخن أنّ أحد الأعخاص قال في حقّ 

 ولا تلتفت  لقد أخطأ  كان حاله سيّلما   كان غضنبانا   أمّنا أننت فلسنت بغاضنب 
ومرتاح  فلماذا تقابله بالمثنل فيقنوم هنو بعند  وحال  اخن جيّدة  أنت اخن هادئ
يۡسَنخ }   بل"دور بالل"ذل  بالردّ  فينتج لدينا في الأخل 

َ
قم بما   {ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِ هَِِ أ

هو الأحسن لا المساوي  لا تتصّر  بشكل مساوٍ وإلاّ لصِرتَ مثلنه  فلنو قابلنت 
َٰٓ }الإساءة بالإحسان  هل تعلم ما ستكون النتيجة؟  َٰوَ  ۥ عَنَ  ِي بيَۡنَنكَ وَبَيۡنَنهخ فَإذَِا ٱلََّّ

ۥ وَِ ٌّ حََِِمَٰٓ  نَّهخ
َ
نّ ذاك الذي بين  وبينه عداوة سيتحوّل إلى صنديق أ تيجة ذل :ن {كَأ

لنص جندّا   الحمنيم هنو بمنزلنة  ورفيق عنفيق لن   حمنيم يعنني عنفيق  وفّي ومخخ
خلص  نعم  سيتحوّل ذل  العدوّ إلى كلّ هذه الأمور.   المخ

قول بعد ذل  تعالى أنّه لا يستطيع إدراك هذه المسألة إلاّ من كان له حنظّ ي
ٍّ عَظِِم  }عظيم   ذخو يَظ 

َٰهَا  إلََِّ ى وا  وَمَا يخلَقَّ ِينَ صَبََخ َٰهَا  إلََِّ ٱلََّّ ى فمن كان لنه  (11) {وَمَا يخلَقَّ
 حظّ كبل  ونصيب عظيم من الإيمان والارتبا  بالغيب  وكان له نصيب من النظرة

  إنّ مثل هذا الشخص ينظنر للمسنألة هكنذا: لنو قابلنت إسناءته "ماوراء المادّة"
ولكنّنني أننا النذي  بّحسان اخن  فّنّ نتيجة ذل  ستعود علّي  أننا منن سنيتجاوا 

                                   
 .35( الآية 11سورة فص ت ) (12)
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اد اليندويّ  اخلنة الحاسنبة سيجني ثمرة ذل   هذا هو حاصنل منا يعطينينه العندّ 
أن أتجاوا ولا ألتفت  فيؤدّي ذل  إلى أن يشعر الطنر   تعطيني اخن: أنّه يجب عليّ 

اخخر بدوره بالخجل والحياء  ويقول في نفسه: أنا قلت في غيبته ذلن  الكنلام  أننا 
فعلت ذل   وانظر إلى الكلام الذي قاله لي بالمقابلب أنا أسأت له فأجناب إسناءتي 

 ها. بّحسانهب عندئذ سيشعر بالخجل والندم في كلّ مرّة يراه في
وقد كننت لابسنا  العمامنة  نكنت ذات يومٍ متواجدا  برفقة بعض الأصدقاء 

وكنّا قد دخلنا إلى محطّة الوقود فوقفنا منتظرين في الصف حتّا يصل الندور  ن هناك
إلينا. وفي اثناء ذل   أراد أحد الأعخاص أن يأتي من خارج الصفّ ويدخل أمامنا  

نا إلى الأمنام ليمنعنه منن ذلن  منّا أدى إلى فتقدّم الشخص الذي كان يقود سنيّارت
تصادمهما ببعض  كان رأيخ سائقنا أنّ الحقّ في جانبه  إلاّ أنّه وبالرغم من ذل   فقد 
كان تقدّمه هو السبب في حصول التصادم  وبعبارة أخرى: صنحيح أنّ الحنقّ كنان 

قلنب ذلن  معه لكنهّ لو تمهّل قليلا  لما اصطدم بناخخر. بعند ذلن   وقنع شيء في 
الشخص الذي تصادمنا معه  ولاحظتخ أنّه يقول للشخص الذي كان يرافقه: انتظر 
وسترى  فلنذهب اخن من هنا  وعندما نصل إلى الشارء سأصفّي حسابي معه  أمّنا 
اخن فلنصبر...  فالتفتُّ إلى صديقنا الذي كان يقود السيّارة  وقلتخ لنه: اننزل منن 

إليه  وقل له: أيّا  كان المبلغ الذي يسنتحقّ عنلّي فأننا السيارة  واذهب إليه واعتذر 
الذي كنان منن أصندقائنا ن  نمستعدّ لأن أدفعه ل  اخن نقدا . فترجّل ذل  السائق 
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وذهب إلى ذل  السائق الثاني  وناداه مخرجا  حقيبة نقوده  وقال له: انظر يا عزيزي  
ارة بنالوقود  إلاّ زويند السنيّ لقد كان الحقّ مع   وعلى الرغم من أنّه كنان دوري لت

 أنّني كنت السبب في وقوء التصادم  فخذ المبلغ الذي تريد. 
لقد كنت أنظر إليهما  ولاحظت أنّ ذل  الشخص اخخر قد بقي ينظر إلينه 

  "لا أريد عيلما   اذهب في رعاينة الله"متسمّرا  في مكانه لبرهة من الزمن  ثمّ قال له: 
ّـ سائقنا  إلاّ أنّ ذ . وعنندما رجنع صناحبنا   يقبل أن يأخذ عيلما   ل  الشخصفأ
  لقد رأيته بنفسي كينف كنان "إنّ عهامت  قد قضت عليّ "إلينا  أخبرنا أنّه قال له: 

 هنذه يقول في البداية: لنذهب إلى الشارء حتّا نصفّي حساباتنا هناكب وهو في مثنل
ما كنان   وأنّنه منا النذي ربّنالحالة   يكن ليفكّر أنّه يوجد في السيّارة نسناء وألفنال

دا   ماذا يكون هذا المقنام؟ هنذا سيحدث لو قام بما كان ينوي القيام به. التفتوا جيّ 
يۡسَنخ } :مقام المقابلة بالمثل  إلاّ أنّ القرآن يقول

َ
ذهب وأنجنز ا {ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِ هَِِ أ

ضنت عنلّي  الأمر بطريقة أحسن وأفضل  فكانت النتيجة أن قال: إنّ عهامت  قد ق
لّنت القضنية  وبعد ذل  سمعت بنفسي مرافقه يسأله عمّا حصل؟ فقال لنه: لقند حخ

 وانتها الأمر. 
ننلّ المسننألة  ننلّ المشننكلة بهننذا الأسننلوب  أم أن  خ أيّهننما أفضننل: أن  خ
بالمواجهة  وبأن نقول: )إذا كنت تريد أن تريني منا النذي سنتفعل بي في الشنارء  

فعله ب ب(.. فيصبح الشارء بذل   ت تصّر  بضع فتعال إذن لأري  ما الذي سأ
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ارات تريد كلّ واحدة منها أن تري الأخرى من هي الأسبق  وعندها فالله وحده سيّ 
 أعلم بنتيجة هذا الأمر...

بناء  على هذا  يكون الأصل والقاعدة هو التجاوا  والأساع هو التغناضي 
الإسنلام مبنيّنا  عنلى هنذا والإغماض  ويكون من هنذه الناحينة حكنم النزواج في 

 ة.الأساع  ومن هنا يتبيّن لنا وجود قانونين وقاعدتين  كمان العلاقة الزوجيّ 
إلاّ أنّنا لن نستطيع بطبيعة الحال أن نبنيّن ذلن  في هنذا المجلنس حتّنا لا 
نطيل فيه أكثر من هذا  فهذه الأيّام هي الأيّام الفالميّة  وكنّا قد التمسنا من رفيقننا 

ا ننال فنيض وبركنة دة فالمة ن سلام الله عليها ن حتّ عرّض لذكر مصيبة السيّ أن يت
 ل بتل  السيّدة العظيمة. التوسّ 

تي أن ألرح مسألة الزواج من خلال هذه النظرة  إلاّ أنّ تلن  لقد كان في نيّ 
المقدّمة التي استعرضناها لالت كثلا . ففي الإسلام  يوجد لدينا حكنم ظناهريّ 

ة متعلّقنة بنه ة  حينث لندينا مسنائل حقوقيّناج وهني أحكنام قانونيّنمرتبلإ بنالزو
سنتعرّض في محلّه للحديث عن كلّ واحدة منهنا  وسنيكون ذلن  في حندود بينان 
المسائل الكليّة لبعا . بعد ذل   سنتعرّض لمسألة أنّ العلاقة الزوجيّة في الإسنلام 

ة عنلى أسناع الضنوابلإ ليست مبنيّة على المسائل القانونيّة أصنلا   بنل هني مبنيّن
والقواعد التي هي فوق القانون  وهناك سنبيّن نظرة الإسلام ونظريّته حول ما هنو 

يّ القنائم بنين نفوق القانون من قضايا تخصّ الأخلفنة والمحبّنة والارتبنا  المعيشن
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عخصين  وكيف يجب أن ينظر كلّ واحد منهما للآخر من أجنل اسنتمرار حيناتهما 
 الجلسة القادمة إن عاء الله تعالى إذا   يُصل بداء.معا   سيكون ذل  في 

نرجو من الله تعالى أن يشملنا جميعا  بلطفه وعنايتنه حتّنا تتّضنح لننا هنذه 
الأمور من خلال تل  النظرة الحقيقيّة التي يمتلكها أهل المعرفة والتوحيد  لا منن 

 منن خنلال خلال النظريّات الأخرى  ولا من خلال بقيّة المدارع الأخنرى  ولا
بقيّة الأذواق والأفكار الأخرى. فأهنل التوحيند هنم النذين عرضنوا عليننا هنذه 
النظريّات  فنسأل الله تعالى أن يعرّفنا على هذه المسائل وأن يوفّقنا للعمل بهنا  إنّنه 

 سميع مجيب.

 .آل محمّدود صلّ على محمّ  اللهمّ  
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